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ڎ       ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   }ڇ    
ڈ  ڈ  ژ{ ]آل عمران:79[.

ئۇ   ئو   ئو    ئە   ئە   ئا   }ئا    
ئې   ئۈ    ئۈ   ئۆ   ئۆ   ئۇ  
ی    ئى   ئىئى   ئې   ئې  
ی  ی  یئج  ئح     ئم  ئى{ 

]فاطر: 29، 30[.

آيـــــــــات

انَ  هو: أبو عمرو - ويقال: أبو عبد الله - عثمانُ بن عفَّ
، أمي المؤمنين، ذو  ةَ، القرشيُّ بنِ أبي العاصِ بنِ أميَّ
الفيل بست سنين، وكان من  وُلد بعد عام  النورين، 
وأحد  الإسلام،  في  دخلوا  الذين  السابقين  الأوائل 
الأولى  الهجرتين  وهاجَر  بالجنة،  المبشين  العشة 
ج ابنتَيْ رسول الله صلى الله عليه وسلم رُقَيَّة  والثانية إلى الحبشة، وتزوَّ
ثم أمَّ كلثوم، غاب عن غزوةِ بدرٍ لتمريض زوجته رُقَيَّة 
بإذن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، تولى الخلافة بعد استشهاد عمر بن 
سنةَ  بالمدينة  شهيدًا  وقُتل  24هـ،  سنة   ¢ الخطاب 

)35هـ().

نعيــم  لأبــي  الصحابــة«  »معرفــة  فــي:  ترجمتــه  ينظــر    (((
))/58(، »الاســتيعاب فــي معرفــة الأصحــاب« لابــن عبــد 
ــن  ــة« لاب ــة الصحاب ــي معرف ــة ف ــد الغاب ــر )037/3)(، »أس الب
الأثيــر )578/3(، »الإصابــة فــي تمييــز الصحابــة« لابــن حجــر 

.)349/2(

القرآن  م  تعلَّ من  الناس  أفضلَ  أنَّ  صلى الله عليه وسلم  النبيُّ  أخبر 
مه للناس. حفظًا وتلاوةً وتفسيًا وغي ذلك، ثمَّ علَّ

فضل القرآن الكريم 
وتعلمه وتعليمه

11٧

انَ ¢، عن النبيِّ  ، عن عثانَ بنِ عفَّ لَمِيِّ عَنْ أبي عبد الرحن السُّ
صلى الله عليه وسلم قال: 

مَهُ« )22)(.  مَ القُرْآنَ وَعَلَّ كُمْ مَنْ تَعَلَّ »خَيْرُ  1

قَالَ:  اجُ  عُثْاَنَ، حَتَّى كَانَ الَحجَّ إمِْرَةِ  نِ فِ  حَْ الرَّ عَبْدِ  أَبُو  وَأَقْرَأَ  قَالَ:   2
وَذَاكَ الَّذِي أَقْعَدَنِ مَقْعَدِي هَذَا.

)22)(  رواه البخاريُّ )5027(.
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مه تلاوةً وحِفظًا  يُخبِر النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن خيَ الناس، وأعلاهم درجةً عند الله تعالى مَن أَقبَل على القرآن الكريم، فتَعلَّ  1

وبتعليمه  المتعلِّمين،  درجة  مه  بتعلُّ فيَنال  للناس،  تعليمه  على  أقبل  ثم  وأحكامه،  بمعانيه  ا  عالِمً فأصبح  وعَملًا، 
درجة العالِمين.

م  ويُشترط مع العلم والتعليم أن يكون الشخص عاملًا بما عَلِم؛ فقد ورد عن عيسى صلى الله عليه وسلم أنه قال: »من عَلِم وعَمِل وعلَّ
يُدعى في الملكوت عظيمًا«)23)(.

للناس، فهذا  م أحكامه ومعانيه، وتعليمه  القرآن وتعلُّ التابعون رحمهم الله على خُطى الصحابة في حفظ  وسار   2
لَمي رحمه الله التابعي راوي ذلك الحديث عن عثمان ¢ يجلس للإقراء والتعليم، منذ عهد  أبو عبد الرحمن السُّ
عثمان بن عفان ¢ إلى زمان الحجاج بن يوسف، ما يقارب أربعين سنة، ويقول: »فذاك الذي أقعدني في مقعدي 

هذا«؛ أي: العمل بهذا الحديث ورغبته في الدخول في مدلول »خيكم«.

»مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح« للملا علي القاري )4/ 452)، 453)(.  )(23(
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هذا الحديث باعثٌ على الاجتهاد في دراسة وتعلم القرآن الكريم ومعرفة أحكامه وضبط طرق تلاوته، والوقوف   1
على غريب ألفاظه وبيان معانيها، ثم نش ذلك في الناس؛ فإنَّ المغبون من ضيَّع مثل هذا الفضل والثواب.

، فمن أراد أن ينال الثواب العظيم فعليه بقراءة القرآن؛ فإنَّ النبيَّ  دلَّ الحديث على أنَّ قراءة القرآن أعظم أعمال البرِّ  2
مه، وما ذاك إلا لفضل القرآن وأنه كلام الله تعالى. م القرآن وعلَّ صلى الله عليه وسلم جعل خيَ الناسِ مَن تعلَّ

لا يثمر العلم إلا إذا اقترن بالعمل وبالتعليم، فعلى المعلم أن يبذل ما في وسعه في تعليم طلابه، ولا يبخل عليهم   3
بشيء، وعلى الطالب أن يعلم أقرانه ما تعلمه من معلمه.

م الخيية حتى يكون عاملًا بما عَلِم؛ قال تعالى: }ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ   لا تتحقق في العالم الُمعَلِّ  4
ہ  ھ  ھھ  ھ  ے{ ]البقرة: 44[.

حامل القرآن هو من خي الناس، فيجب عليه أن يتأدب بآداب القرآن الكريم؛ حتى يكون قدوة لغية، وباعثاً لهم   5
على تعلم القرآن.

من أراد خي الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد خي الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادها معا فعليه بالقرآن.  6

قال عبد الله بن مسعود ¢: »ينبغي لحامل القرآن أن يُعرف بلَِيْلِه إذا الناس نائمون، وبنهاره إذا الناس يفطرون، وبحزنه إذا الناس يفرحون،   ٧
وببكائه إذا الناس يضحكون، وبصمته إذا الناس يخلطون، وبخشوعه إذا الناس يختالون، وينبغي لحامل القرآن أن يكون باكيًا محزونًا حكيمًا 

ابًا، ولا صَيَّاحًا، ولا حديدًا« )24)(. حليمًا عليمًا سكيتًا، ولا ينبغي لحامل القرآن أن يكون جافيًا، ولا غافلًا، ولا صَخَّ

»حلية الأولياء وطبقات الأصفياء« لأبي نعيم ))/ 30)(.  )(24(

قال الشاعر:

رْ جَبيِنَـــكَ فــــي هُــــدى الْقُــــرآنِ ـــفْ حصـــادَك بعـــد طـــول نضِـــالنَـــوِّ وَاقطِ
ـــال ـــول نضِ ـــد ط ـــادَك بع ـــفْ حص مبــــالِوَاقطِ غيــــرَ  الله  كتــــابَ  والْـَـــزمْ 
دَائــــدِ وَطْــــأةً مََــــالِفهُـــوَ الُْعِـــيُ عَـــىَ الشَّ كلِّ  فَـــوْقَ  الُْهَيْمِـــنُ  وهُـــوَ 
ـــفِيعُ عَـــىَ الخائـــقِ شاهــــدٌ الأهَـــوالِوَهُـــوَ الشَّ مِـــنَ  يُنْجِـــي  مَوْقِـــفٍ  ف 


